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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
فظھرت عمارة ، عمارة القرن العشرین ھى نتاج العدید من الأحداث التى عاصرت نھایات القرن التاسع عشر

و فى ظل الممارسات الفكریة لرایت ولوكوربوزییھ وجروبیوس . القرن العشرین والتى غیرت وجھ المدنیة 
تشكلت أولى الملامح للمدارس الفكریة الغربیة ، الذین كانوا ھم الرواد الأوائل ونواة الفكرومیس فان دروه و

ویمكن أن نلخص سریعا تطور  .الحدیثة العضویة والوظیفیة والتجریدیة والشمولیة والتعبیریة والتقنیة المتقدمة
ھ وبین الفكر المعمارى الإسلامى فى إطار الفكر المعمارى الغربى الحدیث تمھیدا لبحث نقاط الالتقاء والتكامل بین

  .السعى لمواجھة تحدیات المستقبل والوصول للقیم المعماریة المرجوة لعمارتھ
وإذا نظرنا إلى الحضارة العربیة الإسلامیة وإبداعاتھا فى فن التصمیم والتشكیل المعمارى الداخلى نجدھا قد دعت 

مع الفارق أن الفكر ، المعمارى الغربى من خلال نظریاتھ واتجاھاتھكر فالتى نادى بھا ال ئ إلى معظم القیم والمباد
ولم یراعى القیم الإنسانیة التى ، المعماریة من منظور مادى فقط ئالمعمارى الغربى قد تعامل مع تلك القیم والمباد

عادلت فیھ المادیات حققتھا العمارة الإسلامیة والتى تعاملت مع الحیز المعمارى الداخلى من منظور متوازن ت
لكونھ لیس مجرد تشكیل بنائى بقدر ماھو محتوى اجتماعى وثقافى للبشر الذین یتعاملون معھ فى ، والروحیات

میة صالحة للتطبیق فى لاوذلك ما یجعل العمارة الإس، إطار قواعد سلوكیة واجتماعیة تحددھا الشریعة الإسلامیة
الفكر المعمارى الإسلامى بمفرداتھ وعناصره ومفاھیمھ قد ساھم ببصمات ھذا بالإضافة إلى أن ، كل زمان ومكان

  وھو ما سوف نناقشھ فى ھذه الورقة البحثیة، واضحة فى إثراء العمارة الحدیثة والمعاصرة
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Theories 
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  :Introductionمقدمة 
اھیم التى نادت بھا بعض فیھدف البحث من خلال استعراض الم

ى الحیز المعمارى والتى تؤثر عل  - النظریات المعماریة الحدیثة 
  :ومقارنتھا بالفكر المعمارى الإسلامى إلى الآتى  - الداخلى 
إظھار فضل الفكر التصمیمى الإسلامى على العمارة الحدیثة  §

من خلال عبقریة الفنان المصمم المسلم الذى كان لھ السبق 
اھیم التصمیمیة المؤثرة على الفراغ ففى ابتكار بعض الم

اقتبسھا رواد العمارة الغربیة مع  المعمارى الداخلى والتى
بعض العناصر المعماریة الأصیلة من العمارة الإسلامیة 

   .سمیات مستحدثةموصدروھا إلى العالم العربى تحت 
الاستفادة من الفكر الذى قامت علیھ العمارة الإسلا میة  §

وعدم الاكتفاء ، واستخلاص فلسفاتھا وقیمھا التصمیمیة
ماریة الحدیثة المستوردة من بیئات بالجنوح للنظریات المع

، غربیة تختلف عن المجتمع الإسلامى فى خلفیاتھا الحضاریة
وذلك لابتكار حلول معماریة معاصرة تتلاءم مع مفاھیم وفكر 

  .المجتمع الإسلامى النابع من مبادى العقیدة الإسلامیة 
عتنق الوظیفیة تختلف اتجاھات رواد العمارة الغربیة؟ فمنھم من ی

ن یعتنق العضویة والتكامل مع البیئة موالقواعد الإنشائیة ،ومنھم 
ومنھم من یعتنق القیم الفراغیة والتشكیلیة ،ومنھم من ، الطبیعیة

ومنھم من یتجھ إلى الخشونة فى التعبیر، ومنھم من ، یعتنق التبسیط
ومن .. یرتكن إلى النعومة واللیونة فى الخطوط والمسطحات ،

   .الماضى فى تشكیل عمارة الحاضریستطلع إمكانیات 
  : عدة محاورالإطار الموضوعى للبحث من خلال  دلذلك یتحد

 .التصمیمى الإسلامى قى العماره ركائز الفكر  §
التعرف على تأثیر الفكر التصمیمى الإسلامى على العمارة  §

  .الحدیثة والمعاصرة 
وذلك من خلال التعرف على ملامح الفكر المعمارى الغربى،  §

 التعرف على بعض نظریاتھ المعماریة من خلال بعض
المدارس الفكریة الغربیة الحدیثة كالعضویة والوظیفیة 

وإعادة قراءة ھذه النظریة المعماریة ، والتجریدیة والتعبیریة
إسلامى عن طریق استعراض المفاھیم التى تدعو  من منظور

  .لامى إلیھا، ومقارنتھا بالفكر التصمیمى الإس

  :مى الإسلامى قى العماره یر التصمفكالئز كار
  : المضمون-

علیھ النظریة  نىبر المضمون ھو المحور الرئیسى الذى تبیعت
ل بعد ذلك ستكموالذى ی مى،لمعماریة فى إطار المنظور الإسلاا

، بالقیم التشكیلیة المرتبطة بالبیئة الطبیعیة والثقافیة والتراثیة للمكان
 یرالشكل الذى یتغ سبعك، المكان والزمان  لافتلف باختوھو لا یخ

مى الثابت لاوالمضمون ھو المنھج الإس. الزمانبتغیر المكان و
فأ كبیرا عن المنھج الغربى المتغیر بتغیر لاالذى یختلف اخت

الخلفیات الثقافیة أو الفكریة أو البیئیة على طول تاریخ النظریة 
  .المعماریة فى الغرب 

أكثر شمولیة وأعم وصفأ من  بریعت - كتعبیر علمى  -  نوالمضمو
المحكومة  "بالوظیفیة"التعبیر المعروف فى النظریة المعماریة 

ل غلااقتصادیة بھدف الوصول إلى الاستات ھندسیة وفنیة وددبمح
فى النظریة " الوظیفیة"و .الأمثل للمكان فى المبانى المختلفة

" داء مثلما یصف یة ھى أقرب إلى الآلیة فى الأالمعمار
أما المضمون فھو تعبیر ، ھ بالآلةفالمسكن الذى یص "لوكوربوزییھ

سانیة والاجتماعیة نیضم المتطلبات الوظیفیة بجانب المتطلبات الإ
 وأكثر من ذلك، كیل الفراغى للمبنى من الداخلشزمة عند التلاال

لمختلفة زمة فى النوعیات الامیة اللافھو یراعى التعالیم والقیم الإس
ھ المبنیة على م وقیملاوبالتالى فھو تطبیق لتعالیم الإسمن المبانى، 
مضمون ھو أساس البحث لذلك كان البحث عن ال ،منطق الأمور
   .النظریة المعماریة الغربیة دعوكما ت سالعك یسعن الشكل ول

  :ة یطالوس
فالوسطیة كمنھج . مبدأ الوسطیةمیة على لاالحضارة الإس بنیت
وترتبط  ،فترتبط بالإنفاق ،ترتبط بكل جوانب حیاة الإنسان مىلاإس

وفى نظام المأكل والمشرب والملبس من ، بالحركة الحیاتیة الیومیة
ھ حركة التشكیل جوتس التى سص الألاكل ذلك یمكن استخ

فالوسطیة یمكن أن تظھر فى التجانس بین  ،مىلاالمعمارى الإس
 ،فى التكوین المعمارى الواحد الأشكال المتكررة والأشكال المختلفة

وفى لون وملمس مواد البناء بالاعتدال فى الاستعمال والتجانس فى 
وفیما بین الإسراف فى الافتعالات المعماریة المعقدة ، الألوان

وھكذا تؤثر الوسطیة المعماریة على . شكاللاوالتجرید المطلق ل
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على مظھره  كما تؤثر التكوین الفراغى الداخلى للعمل المعمارى،
ل من المغالاة فى التصمیم المعمارى مع البساطة لاالخارجى، فالإق

   .مى فى الوسطیةلاى التعبیر تتناسب مع المنھج الإسوالعفویة ف
المدارس الفكریة المعماریة الغربیة والفكر المعمارى 

  -:الإسلامى
المدارس   الإسلامى على یمير الفكر التصمیتأثسنقوم بدراسة 

المعماریة الغربیة  مع عمل دراسة مقارنة مع عدة مدارس الفكریة 
  .مختلفة للوصول الى اوجة التشابة والاختلاف 

المھندسین بالعناصر المعماریة المصممین وتأثر علماء الغرب من 
میة وأخذوا منھا لاالشرقیة الأصیلة الموجودة فى العمارة الإس

ت مختلفة الكثیر من وحدات معماریة وأمس وقواعد وتكوینا
وقد استخدموا فى إنشاء . روھا ونسبوھا إلى أنفسھمحوثم ، متعددة

ھذه العناصر وتلك التكو ینات المعماریة الشرقیة مواد بناء مختلفة 
روا فى نسبھا دون تعمق فى دراستھا، فلم تؤد الغرض الكامل حوو

  . منھا
اھیم والعناصر التصمیمیة التى استخدمھا فومن أمثلة تلك الم

كر التصمیمى فالغرب فى عمارة القرن العشرین وكان لل وماریمع
  :بق فى تحقیقھا سمى اللاالإس
  : فمثلا المدرسة الوظیفیة صدرت لنا رفع المبنى على أعمدة §
ذلك العنصر المعمارى العربى الأصیل الذى كان جزء ھام فى   

العمارة الإسلامیة وھو تخصیص مساحة كبیرة من الدور الأرضى 
لحمایة المارة والمترددین على المبنى من الشمس والحر ئك للبوا

 . والمطر تحت اسم العمارات السكنیة المرفوعة على عمد
  :حدیقة السطح  §
والتى تعتبر كانت توجد بالمساكن العربیة الإسلامیة حدیقة السطح  

  . الآن من أھم مظاھر العماره الحدیثة فى العالم
  :التصمم الحر للواجھات §
یم التصمیمیة فى العمارة الإسلامیة التباین بین المسطحات من الق 

، ویظھر ھذا التباین نتیجة لطبیعة )الفتحات(المقفلة والمفرغة 
وطرق الإنشاء التى كانت تعتمد على مواد البناء المحلیة مثل 

الأمر الذى أعطى معظم الفتحات اتجاھأ طولیأ ، الحجر أو الطابوق
وبالتالى فلا توجد ھناك ، حات الكبیرةوأوجد العقود لتغطیة الفت

ارتباطات تشكیلیة مفتعلة سواء بخطوط رابطة أو بمسطحات ألوان 
أو بغیر ذلك من الإضافات المعماریة السطحیة التى لا ترتبط 
بوظیفة أو منطق كما یظھر فى كثیر من التشكیلات المعماریة 

  . الحدیثة
عمارة الإسلامیة خط ومن الملامح المعماریة التى تتمیز بھا ال 

القطاع الخارجى خاصھ فى المبانى السكنیة، ففى ھذا القطاع تزداد 
حیث ، البروزات تدریجیأ من الأدوار السفلى إلى الأدوار العلیا

كانت الأدوار العلیا فى البیوت العربیة الإسلامیة تبرز للخارج 
 مستندة على كوابیل من الحجر تحمل عروقأ خشبیة تمتد لمسافات

بعیدة داخل الجدران لكى تحمل ثقل الجدران المعلقة والتى تنوء 
وھذا التدرج فى خط القطاع . الكوابیل الحجریة وحدھا بحملھا

الخارجى للبیوت الإسلامیة یھدف إلى أكثر من قیمة، فھو یزید من 
ویزید من مسطح الحجرات ، الانتفاع بالفراغ العلوى للشارع
ارغة المتوفرة فى الأراضى داخل تعویضأ عن ضیق المساحة الف

وھذا . وكذلك یتیح سھولة مراقبة الطریق، المدینة الآھلة بالسكان
ویضیف ، التشكیل فى الواجھات یساعد على تظلیل جوانب المبنى

ویعزل الھواء الساخن ویعمل على سرعة تحریك ، ظل على الشارع
افة إلى أن ھذا الھواء، وبالتالى فھو یحقق قیم وظیفیة مختلفة ،بالإض

وبالتالى ، الترتیب یساعد على التشكیل الحر فى الواجھات والتنوع
  . فھو یحقق قیمة جمالیة

لإضفاء  تصمیمیةوقد قام المصمم المسلم بابتكار عدة معالجات 
الاستمراریة بین داخل المبنى وخارجھ دون الإخلال بمبدأ 

بمساحات  الخصوصیة، منھا استخدام المشربیات التى استخدمھا
تفوق مساحة النافذة العادیة تعویضأ عما قد تحجبھ برامق 

كما ، المشربیات من إضاءة ساطعة ،وتعویضأ عن تضاؤل التھویة
صمم الفنان العربى المسلم الشرفات المتمثلة فى التختبوش والمقعد 

  .كحلول تصمیمیة للربط بین الفراغ المعمارى الداخلى والخارجى 
عن مساحة أرضیة خارجیة مسقوفة تستعمل  والتختبوش عبارة 

وتطل بكاملھا ، وتقع بین الفناء الداخلى والحدیقة الخلفیة، للجلوس
، ، وتتصل من خلال المشربیة بالحدیقة الخلفیةالداخلىعلى الفناء 

وبما أن مساحة الحدیقة الخلفیة أكبر من مساحة الفناء وبالتالى أكثر 
الھواء بسرعة ویرتفع إلى أعلى،  تعرضأ لآشعة الشمس لذلك یسخن

مما یدفع الھواء المعتدل البرودة إلى التحرك من الفناء إلى الحدیقة 
 –الخلفیة مرورا بالتختبوش مؤدیأ إلى تكون نسیم معتدل البرودة 

أى أن فكرة التختبوش تعتمد على أنھ مكان للجلوس ، ) ١٦( شكل
سرعة الریاح عند صیفأ مفتوح للاتجاھین البحرى والقبلى فتزید 

أما المقعد فھو عبارة عن شرفة تقع فى الطابق الأول . المرور بھ
ویتم الوصول إلیھا من ، من السكن وتكون مواجھة للریاح السائدة

خلال الفناء الداخلى عن طریق درج مباشر یصعد إلیھا، وللمقعد 
مما سبق یتضح أن ).  ١٢( شكلواجھة مفتوحة على الفناء الداخلى 

كر المعمارى الإسلامى قد طبق مفھوم الاستمراریة بین الداخل الف
والخارج قبل الدعوة إلیھا فى العمارة الحدیثة من خلال المدرسة 

كما أن ما تتسم بھ ، العضویة  ولكن فى إطار القیم الإسلامیة
الواجھات فى العمارة الحدیثة من تشكیلات حرة وتراسات كابولیة 

( والذى صدره الغرب إلى الشرق باسم ، وشما ھو إلا تقلید للتختب
، والمقعد الإسلامى، والذى صدره الغرب إلینا تحت )الفراندة 

  "التراس"مسمى 
  :ٍالفناء الداخلى  §
والتى امتد ، صدر إلینا الغرب الأفنیة الداخلیة تحت اسم باثیو 

، استخدامھا فى النصف الثانى من القرن العثمرین فى المبانى العالیة
لغ ارتفاع بعضھا حوالى عشرین طابقأ، مع استغلال القاعدة وب

السفلیة للمبنى فى عمل حدائق جذابة تضم أو تطل علیھا صالات 
أما باقى الأدوار ، الجلوس والمطاعم والمقاھى والمحال التجاریة

ومن أعلى الفراغات یتم توفیر ، فتتدلى منھا النباتات بأشكال جذابة
یة التى تملأ الأفنیة بالأضواء المتغیرة مصادر الإضاءة الطبیع

حسب حركة الشمس طوال ساعات النھار، مع إظھار حركة 
المصاعد الزجاجیة التى تصمم بأشكال جذابة ملفتة للنظر وھى 
ترتفع وتنخفض فى مسارھا متیحة لركابھا فرصة التمتع بشكل 

ه وقد أتاحت ھذ. الفراغات الداخلیة والحدائق من ارتفاعات مختلفة
الحدائق والأفنیة فرصة كبیرة لتنسیقھا بالنباتات والزھور ونافورات 

وھذه الأ فنیة الداخلیة . المیاه التى ساعدت على ترطیب الجو صیفأ
فالفناء الداخلى فى المسكن العربى ، شرقیة الأصل عربیة المنبع

الإسلا مى معالجة معماریة تحجب عن الساكن جمیع تقلبات 
التمتع بالسماء وحدھا، وبالتالى ففكرة الفناء  الطبیعة وتترك لھ

  .الداخلى تعد استجابة صریحة لمقتضیات المناخ الشرقى
كمثال لإحدى (دراسة مقارنة بین المدرسة العضویة : اولا 

  :والفكر التصمیمى الإسلامي) نظریات العمارة الحدیثة
تبحث عن التوافق  معماریةتعتبر العمارة العضویة فلسفة 

تم استخدام المصطلح وتم تعریفھ . والعمارة الطبیعةوالانسجام بین 
ووضع في ) ١٩٥٩- ١٨٦٧( فرانك لوید رایت المعماريمن خلال 

؛ عمارة ١٩٣٩, An Organic Architecture(كتابھ 
التي  تصور كیفیة تطبیق الفكر المعماريعامة عن  مبادئ) عضویة

 .وصل إلیھا من امتزاج وذوبان العمارة في الطبیعة
بشكل عام تھدف العمارة العضویة إلى عدم تدمیر البیئة التي 

ھا, تدخلھا أو في تفسیر أخر ُ أي أنھا تصبح في النھایة كجزء ! تكمل
اریین ھذه الفكرة عالج العدید من المعم. موجود بالفعل في الطبیعة

مثل استخدام المواد الموجودة في مكان البناء بل , باكثر من مدخل
 تصمیموأبعد من ھذا استخدام المواد البیئیة الموجودة في الأثاث وال

  .بحیث یبدو المبنى جزء لا یتجزأ من البیئة المحیطة بھ
للھیكل العضوي یمكن أن تعُرف ببرنامج  التصمیم المعماريف

ذي یبدو أنة یشُكل ھیكل البناء للمواءمة مع البیئة المحیطة رایت، ال
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بة ؛ ھو نتیجة لھذا النظام الجدید الذي یھدف إلى التوازن بین البیئة 
المبنیة والبیئة الطبیعیة والتي ھدفھا الأساسي التوصل إلى أعلى 

  :أھم نقاط ھذا النظامو. المستویات
للعمارة، الھواء التقلیل إلى أدنى حد من التقسیم الداخلي  •

  . والضوء یجب أن تتخلل كامل البناء المعماري
خلق الانسجام بین البناء والبیئة الخارجیة، مثل التشدید على   •

  .إبراز السطوح الأفقیة للمنزل 
جعل السكن أكثر حریة، مثل إلغاء مفھوم الغرفة كمكان   •

  .مغلق 
یة في إعطاء تناسب منطقي لأبعاد الفتحات الداخلیة والخارج  •

  .جمیع أنحاء المبنى 
تجنب الخلط بین مواد مختلفة، استخدام إلى أقصى حد مواد   •

  .طبیعة تعبر عن وظیفتھا في المبنى 
  .جعل المفروشات جزء من البنیة العضویة للمبنى  •

ویلاحظ أن تلك الملامح تؤكد على ارتباط المبنى بالطبیعة من 
ا والاستمراریة حولھ مع تسلسل الفراغات الداخلیة وانسیابھ

  ) . ٨إلى  ١أشكال ( الفراغیة مع الفراغ الخارجى 
ویلاحظ أن المدرسة العضویة الغربیة دوافعھا التأكید على كنھ 

أما العقائد التى ، العمل أولا وارتباطھ بالحس الوظیفى ثانیا
تبنى علیھا دوافع ھذا العمل فتتمثل فى حس الإنسان وتأثیر 

یعود بنا إلى ثنائیة الإنسان الطبیعة وھو مضمون فكر 
أى أنھا مستھدفات تشكیلیة ترتبط برغبات ، والطبیعة
مع عدم إنكارنا لجدواھا الحسیة وملاءمتھا ، المعمارى
أما فى العمارة الإسلامیة فقد طبقت مبادئ النظریة . الوظیفیة 

حیث وجھ الإسلام فكر المسلم إلى التأمل فى ، العضویة بتلقائیة
والطبیعة والاعتبار بالآیات المكونة للمعمار  خلق الكون

فحرص المعمارى على ربط المبنى بالطبیعة من ، الكونى
حولھ لیساعد المسلم على ھذا التفكر الذى ھو وسیلة لزیادة 

ومن ھنا نقوم بعمل دراسة مقارنة بین مبادئ  .قربھ من ربھ
المدرسة العضویة ومبادئ العمارة الاسلامیة من خلال 

  ).١(ول الجد

  
  .فراغ الاستقبال والمعیشة   –فیللا الشلالات ) ١(شكل 

یلاحظ مدى انسیابیة الفراغ الداخلى والاستمراریة الفراغیة وربط داخل المبنى 
  بخارجھ من خلال المسطحات الزجاجیة

  
  فراغ الدرقاعة والإیوانات –بیت الكریتلیة ) ٢(شكل 

  .انسیاب الفراغ بین الدرقاعة والإیواناتیلاحظ التكامل فى العلاقات الفراغیة ك

  
  .المعمارى فرانك لویدرایت  –فیللا الشلالات ) ٣(شكل 

كما یلاحظ الامتداد ، یلاحظ مدى ربط المبنى بالطبیعة من حولھ وكأنھ نبت منھا
  بالعناصر الداخلیة إلى الخارج

  
  .الفناء الداخلى  –بیت السحیمى ) ٤(شكل 
الطبیعة واحتضانھ لھا كما تظھر الاستمراریة الفراغیة یظھر ارتباط المبنى ب

للمبنى مع الفراغ الخارجى فى الفناء من خلال التختبوش والمقعد ومن خلال 
  المشربیات

  
 الداخلى الفناء على تطل والتى السحیمى بیت فى المقعد و الایوانات) ٥(شكل  

  الداخلى الفناء فراغ و المعیشیة الفراغات بین التداخل یتم حیث

  
ویبدو التواصل بین  -العصر العثمانى –إحدى قاعات بیت السحیمى ) ٦(شكل 

البیئة الداخلیة والخارجیة عبر مشربیات القاعة والتى تطل على الفناء الداخلى 
 "تم التصویر دون أى مؤثرات ضوئیة صناعیة" 
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یث واجھة المقعد المطلة على الفناء الخارجى ببیت السحیمى ح) ٧(شكل 

مركزیة تصمیم المبني حول فراغ مركزى كالفناء أو القاعة مع التلاقى والتواصل 
  مع البیئة من خلال الفناء أو الدورقاعة

  
. بیت الكریدلیة حیث تنفتح الفراغات المعیشیة على الفناء الداخلى ) ٨(شكل 

باط التكامل فى العلاقات الفراغیة كأنسیاب الفراغ بین القاعة والدرقاعة وارت
 الأدوار العلیا بفراغ الأدوار السفلیة من خلال المقعد

 :مقارنة بین مبادئ المدرسة العضویة ومبادئ العمارة الإسلامیة یتضمن) ١(والجدول 
  "المبنى ینبت من الطبیعة"المدرسة العضویة  )١(جدول رقم 

  مبادئ المدرسة من المنظور الإسلامى  مبادئ المدرسة الغربیة
لوظیفة مع الشكل بدون تابع أو متبوع ولا إضافات زخرفیة اندماج ا

  .بدون دواعى وظیفیة
انسجام الشكل المعمارى مع المضمون الوظیفى ھو من جوھر 
العمارة الإسلامیة ،وأن كان مع توالى العصور الإسلامیة حید 

  .أحیانا عن ھذا المبدء بالمبالغة فى الزخارف
  ) داخلیا(الربط الشدید للمبنى مع الطبیعة   )خارجیا(الربط الشدید للمبنى مع الطبیعة 

افقیة التكوین واستقراره وتقاربھ من خط الأرض بالبروزات الأفقیة 
  والتشكیل الأفقى للواجھات

أفقیة التكوین ساعد علیھا التحام النسیج العمرانى والارتفاعات 
  المعتدلة

بطھ بالأرض الارتباط الشدید للمبنى بالأرض من خلال سفل قوى یر
  .والطبیعة 

ارتباط للمبنى بالأرض ساعد علیھ الامتداد الأفقى للمبانى 
  .والتخطیط المتضام

مع –حول عناصر اتصال راسیة وخدمات –مركزیة تصمیم المبنى 
  قوة الانتشار والتلاقى مع البیئة من حولھ

مركزیة تصمیم المبني حول فراغ مركزى كالفناء أو القاعة مع 
  لتواصل مع البیئة من خلال الفناء أو الدورقاعةالتلاقى وا

الاستمراریة الفراغیة وربط داخل المبنى بخارجھ من خلال 
 المسطحات الزجاجیة والامتداد بالعناصر الداخلیة إلى الخارج 

الاستمراریة الفراغیة من خلال اقتطاع جزء من الفراغ الخارجى 
  والتفاف المبنى حولھ والتواصل مع السماء

نسیابیة الفراغات الداخلیة بإلغاء الحوائط الداخلیة فى الفراغات التى ا
  لا تتطلب خصوصیة وانسیاب الفراغات أفقیا ورأسیا

التكامل فى العلاقات الفراغیة كأنسیاب الفراغ بین القاعة 
والدرقاعة وارتباط الأدوار العلیا بفراغ الأدوار السفلیة عن المقعد 

  .الحدیثةبدیل التراس فى العمارة 
تطبیق المقیاس الإنسانى فى كافة العناصر المرتبطة ارتباطا   المقیاس الإنسانى وھو الأساس فى تحدید نسب المسطحات بالمبنى

  .مباشرا باستخدام الإنسان 
استخدام مواد بناء طبیعیة وإظھارھا على صورتھا الطبیعیة لتأكید 

  الترابط مع البیئة
لیة وتركھا على طبیعتھا فیوحى استخدام مواد بناء بیئیة مح
  .بالتآلف بین المبنى والطبیعة

    
كمثال لإحدى (دراسة مقارنة بین المدرسة الوظیفیة : ثانیا 

  :والفكر التصمیمى الإسلامي) نظریات العمارة الحدیثة
ھى إحدى النظریات الحدیثة التى ظھرت فى أوروبا وفى  

 ، ى بدایة القرن العشرینأمریكا نتیجة للتطور العلمى الذى حدث ف
والتى حررت المعماریین من التقلید والاقتباس وحررت المبانى من  

وكانت المخرج الوحید من أزمة التخبط التى سادت  ، الزخارف
حیث كان فیھا الكفایة بعد الحروب والحاجة   ، القرن التاسع عشر

طریق العاجلة للبناء والتعمیر فكانت أحسن حل لتلك الظروف عن 
  .دة عملیةئكفاءتھا فى العمل وتخلیصھا للمبانى من كل ما لیس لھ فا

وكان أول من نادى بالنظریة الوظیفیة ھو المثال الأمریكى 
الذى نادى بأن الشكل ، م١  852 - ١  805 "جرینوه  ھوراشیو

المعمارى لابد وأن یكون رد فعل طبیعى للمنفعة كما ھو حادث فى 
  . اكل المخلوقات من حولن

م الذى كان ١  924 - ١  856س سالیفان یجاء لو هومن بعد 
یرى أن وظیفة المبنى ھى السبب فى وجود أى مبنى، وأن كل جزء 

ھى ) المنفعة(فالوظیفة . من أجزاء المبنى لابد أن یعبر عن وظیفتھ 
سبب ومبرر وجود العمل المعمارى، وھى أول وأھم المؤثرات 

یأتى أول مبدأ أساسى فى النظریة  على الشكل المعمارى، ومن ھنا
 .س سولیفان ألا وھو الشكل یتبع الوظیفةیالوظیفیة والذى أطلقھ لو

ولابد أن یكون الشكل ، فالتفكیر المنطقى السلیم لابد أن یقود إلى ذلك

فلیست الأسطح المكونة للشكل المعمارى ، نتیجة لتحقیق الوظائف
ئت من أجلھا، وعلى ذلك شإلا مستویات تحدد فراغات لھا وظائف أن

فإن تقییم الشكل المعمارى لا یكون صحیحأ إلا إذا كان مبنیأ على 
  . أساس الربط بین الشكل والوظیفة التى أوجدتھ وأدت إلیھ

  :وقد ارتكز الفكر التصمیمى للنظریة الوظیفیة على الآتى  
الشكل یجب أن "القاعدة الأولى للوظیفیة تعتمد على مبدأ   - 

، "الشكل یجب أن یعبر عن الوظیفة "، أو أن "وظیفة یعكس ال
فالعناصر المختلفة المستعملة فى المبنى یجب أن یكون لكل عنصر 

القاعدة الثانیة للوظیفیة تعتمد على تقلید أشكال   .منھا تعبیر خاص بھ
صمم الآلات بالعلم تصمم المبانى كما تالآلات فى المبانى، وأن 
ویكون كل شىء موجود لسبب وبكمیة ، والمنطق والدقة والحساب

یطالب بعمارة " جرو بیوس "فھذا .. مطلوبة ویؤدى عملا خاصأ بھ
حتى أن بعض المعماریین بدأ فى تقلید الآلات  ،تلائم عصر الآلات

وجعل أشكال المبانى تشبھ الآلات فى شكلھا الخارجى وإن اختلفت 
مبانى، وھذا المنافع الداخلیة والفراغات التى تحتویھا ھذه ال

  . یصف البیت بأنھ آلة للعیش فیھا " لوكوربوزییھ"
وھو ، بحق أحد رواد المدرسة الوظیفیة" لوكوربوزیھ "ویعتبر

معمارى فرنسى سویسرى الأصل ظھرت أفكاره فى بدایة القرن 
وھو یعتبر أحد رواد الجیل الأول من معماریى القرن ، العشرین
  . العشرین
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دى الجدیدة یھ النقاط الخمسة التى تضع المباولقد وضع لوكوربوزی
   :للعمارة الحدیثة وھى 

إعطاء الاستمراریة للفراغات العامة عن طریق رفع المبنى  §
على أعمدة مما یتیح سھولة التحرك أسفل المبنى وترك 
الأرض حرة حتى یمكن استغلا لھا لامتداد الحدائق 

  . ن الأمطاروالمناطق المفتوحة أو كمناطق مظللة وكحمایة م
كأسلوب لتعویض الجزء المفقود الذى یشغلھ : حدیقة السطح  §

بدلت الأسقف الجما لونیة القدیمة تالمبنى، ونتیجة لذلك اس
ومما ھو جدیر بالذكر أن حدیقة . بأسقف أفقیة خر سانیة

السطح أیضأ تزید من كفاءة العزل الحرارى للاسطح من 
   العوامل الجویة

لاستخدام نظام الھیكل الخرسانى فى نتیجة : المسقط الحر  §
الإنشاء ونقل الأحمال عن طریق الأ عمدة أصبحت وظیفة 
الحوائط مجرد فصل الفراغات بدلا من الغرف المغلقة 

، فأمكن الاستغناء عن بعض الحوائط، المحاطة بالحوائط
وللنظریة . وبذلك أمكن توفیر حریة أكثر فى التصمیم

كور بوزیھ شق آخر تخطیطى، الوظیفیة من خلال مفھوم لو
، حیث اھتم بالنواحى التخطیطیة لمدن القرن العشرین

  قات الوظیفیة بین الأقسام المتنوعة فیھا لاومراعاة وضع الع
نتیجة " : free facade"التصمیم الحر للواجھات   §

لاستعمال النظام الھیكلى أصبحت الحوائط الخارجیة عبارة 
الشبا بیك المستمرة من عن سواتر فقط وأمكن استعمال 

العمود للعمود بدلأ من الشبا بیك الصغیرة التى تشبھ الثقوب 
  .مما أعطى استمراریة بین الداخل والخارج ، فى الحائط

الواجھات الخارجیة الحرة، حیث أمكن الخروج بالكابولى،   §
بوزییھ لوكور رىیو. الأ عمدة فیمكن أن تكون مرتدةأما 

خدام الزخارف والكرانیش مع ضرورة الابتعاد عن است
 .استخدام أشكال ھندسیة لمعالجة ھذه الواجھات 

مقارنة بین مبادئ المدرسة الوظیفیة  یتضمنوالجدول التالى 
 :ومبادئ العمارة الإسلامیة

  "الشكل یتبع الوظیفة "المدرسة الوظیفیة   )٢(جدول رقم 
  مىمبادئ المدرسة من المنظور الإسلا  مبادئ المدرسة الغربیة

أى أن المنتج النھائى یصبح مطابقا تماما ، المبني یؤدى وظیفتھ بإتقان
  . للوظیفة والمنفعة

المبني بكل عناصره یؤدى الغرض الذى وجد من أجلھ كما أن كل 
تترجم –وظیفیة واجتماعیة –شئ فیھ بمقدار، أى أن الاحتیاجات 

  .إلى تكوین معمارى، وھذا جوھر العمارة الإسلامیة
ت الة للعیش فیھا، والمبني یعتبر ناجحا وسلیما وأیضا جمیلا إذا البی

  .  أدى وظیفتھ على الوجھ الأكمل
أو الفراغ الذى یشعر الإنسان بالسكون ، المسكن یعنى السكینة

والمبنى یحقق المتطلبات الوظیفیة ، والراحة والستر والأمان
  .  بجانب كونھ محتوى اجتماعیا

ستخدام الزخارف الإ إذا كانت نابعة من الإنشاء الابتعاد التام عن ا
  .نفسھ

فضل الإسلام الزینة المضافة إلى أصل الأشیاء لإضفاء الجمال 
وإن حاد للأسف عن ھذا ، علیھا وكره الزخرف المقصود فى ذاتھ
  . المبدأ بعض العمارة فى البلاد الإسلامیة

لمبنى وجوده استقلالیة المبنى عن الطبیعة وسیطرتھ علیھا ،یثبت ا
ومن مظاھر . مما یؤكد تفوق الإنسان وذاتیتھ، وإن تضاد مع الطبیعة

  .ذلك رفع المبنى عن الأرض على أعمدة

العمارة الإسلامیة فى جوھرھا ترتبط وتتوافق مع الطبیعة ولا 
تحاول السیطرة علیھا بل ھى تتواضع أمام صنع الخالق وتنسجم 

  .معھ
، ن طریق رفع المبنى على أعمدةاستمراریة الفراغات العامة ع

والاستمراریة بین الداخل والخارج نتیجة للتصمیم الحر للواجھات 
التى أصبحت سواتر فقط بفضل استعمال النظام الھیكلى ،لكن الامتداد 

  لأعلى قطع الاستمراریة 

محاولة إضفاء الاستمراریة بین الداخل والخارج دون الإخلال 
ة معالجات معماریة منھا المشربیات من خلال عد، بمبدأ الستر

ذات الفتحات الواسعة فى الأجزاء العلیا والفتحات الصغیرة 
  .أسفلھا

الحرص على التخلص من التماثل بقیمھ التشكیلیة الكلاسیكیة وتأكید 
المنظور من زوایا المبنى المختلفة وأستخدام الألوان الأصلیة الفاقعة 

  للتأكید على مفھوم السیطرة 

أساس التشكیل الفراغى ھو الاعتبارات الوظیفیة المعیشیة یعد 
والمناخیة واعتبارات تمس العادات مما یخلق المبانى للاستعمال 

  .المنطقى ولیس قواعد تشكیلیة صارمة
حدیقة السطح للإشراف على الطبیعة من اعلى وإظھار السیطرة 

  علیھا 
راض وظیفیة تشجیع حدائق السطح لزیادة الارتباط بالطبیعة ولأغ

  .مع وجود الحدائق الأرضیة
قوة تعبیر الإطار التشكیلى الممثل للمبنى والحصول على افضل نسب 

  وقد ساعد على الواجھات الحرة الھیكل الخرسانى، للواجھات
، الواجھات حرة التشكیلات حیث لم توجد مبادئ كلاسیكة تحكمھا

  .ھا مع بعضھاوكان ما یحكمھا ھو دراسة الكتل والحجوم وعلاقات
استخدم أشكال ھندسیة لمعالجة الواجھات بما یسھم فى التوصل 

  .لعمارة عالمیة لكل مكان وأى زمان
حیث ارتبط الشكل ، لا یوجد طراز ملزم لتشكیل الواجھات

بالغرض الوظیفى للفراغ والذوق العام وكان مرنا  بحیث عبر عن 
  . احتیاجات الأفراد والمجتمعات

حید القیاسى والتصمیم على مودیول، واستخدام نظم استخدام التو
  سابقة التجھیز والأبراج السكنیة 

لم تكن العمارة الإسلامیة قوالب جامدة أو أنماطا متكررة بل كانت 
لھا حریة التشكیل حسب متطلبات أصحابھا ولكن فى إطار 

  .  المبادئ الإسلامیة
  

المدرسة ینحصر ویمكن القول أن الفكر المعمارى الغربى فى ھذه 
فى حقیقة وفلسفة الصیاغة التشكیلیة للمبنى فى نطاق مجموعة 
محددات تصمیمیة ككیان وظیفى من جانب وأیضا العلاقة بین 
المبنى والبیئة من حولھ والتى تنطوى على سیطرة المبنى وقدرتھ 
على التمیز، وھو ما یصل بنا فى النھایة إلى أن فكرھا ارتبط 

الإنسان "ى المقام الاول ویرتكز كذلك على ثنائیة بفلسفات تشكیلیة ف
أما فى العمارة الإسلامیة فتعتبر نظریة الوظیفیة تطبیقا ".والطبیعة

حیث ارتبط ، عملیا للقیم التى دعا إلیھا الفكر المعمارى الإسلامى

الشكل بالغرض الوظیفى للفراغ  وكان مرنا بحیث یعبر عن 
  ) .١٢إلى  ٩ أشكال(احتیاجات الفرد والمجتمع 

 ةفلختمة لاحتواء الأتشطة المزاللا یزاتالح نیتكووبمقارنة 
  : ھائفاظلو لھایمع ملاءمة تشكبالفكر التصمیمى الاسلامى 

رص المصمم العربى المسلم على توفیر الحیزات نلاحظ ح 
ءمة التشكیل لامع م، والمساحات المناسبة لاحتواء الأنشطة المختلفة

بمعنى تشكیلھا  - وھو ما یسمى حدیثا بالصدق فى التعبیر  - للوظیفة 
ر عنھا، ھذا بجانب تحقیق الراحة عببحیث یعكس الشكل الوظیفة وی
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   :ل الآتىلاویظھر ذلك من خ، الوظیفیة الناتجة من كفاءة الاستعمال

  
  المعمارى لوكوربوزییھ  –فیللا سافوى ) ٩(شكل 

استخدام المسقط الحر الذى یتشكل طبقا للوظیفة والتأكید على استقلالیة 
  المبنى عن الطبیعة وسیطرتھ علیھا

  
  قاعة بیت السحیمى ) ١٠(شكل 

استخدام المسقط الحر الذى یخضع للمفھوم الوظیفى المرتبط بالاستعمال 
لقاعة الإسلامیة ،وتوافق المبنى مع الطبیعة وارتباطھ بھا فى ا

  .واستدعائھ لھا إلى داخل الدرقاعة

  
لقطة داخلیة  المنتج النھائى للمبنى یكون –فیلا سافوى ) ١١(شكل 

  .مطابقا للوظیفة المطلوبة والمنفعة

  
یحقق " الدورقاعة  ولقطة للإیوان "قاعة فى بیت السحیمى ) ١٢(شكل 

  .إلى جانب كونھ محتوا اجتماعیاالمتطلبات الوظیفیة المبنى 
لعمارة یظھر التعبیر المعمارى للعناصر الإنشائیة جلیأ فى ا   §

حیث تظھر أعتاب ، میة خاصة فى المبانى السكنیةلاالإس
براج معبرة عن صراحة لأالفتحات والكوابیل الحاملة ل

وبنفس التعبیر تظھر الأكتاف الإنشائیة للمبانى، كما ، الإنشاء

ویؤكد ھذا ، تظھر صراحة الإنشاء فى طرق التسقیف
لة فى مالمستعالتعبیر عدم استعمال البیاض فى تغطیة المواد 

ھذا فى الوقت  .البناء سواء كانت من الحجر أو الطابوق
الذى تظھر فیھ الأعمال الخشبیة بلونھا الطبیعى مؤكدة مرة 

وعندما لا تظھر مادة الإنشاء  ،أخرى صراحة التعبیر
واضحة فإنھ تغطیھا مادة طبیعیة أخرى مثل القیشانى أو الكا 

   .رفشى المزخ
لفراغ الداخلى فى المسكن العربى تمیزت منظومة ا فمثلا
   :مى بتوفیر الآتى لاالإس
 ،)١٣(شكل الذى یفضى إلى صحن البیت  "المدخل المنكسر §

میة فى العصر لاوالذى تمیزت بھ عمارة البیوت الاس
المملوكى والعثمانى، وكان تعبیرا عن الحلول المعماریة 

 العمارة لتتسق عمارة البیت جمالیأ والتى یقدمھا مھندس
، میةلاوظیفیأ مع عقیدة صاحب المنزل وھى العقیدة الإس

فظ حرمة الدار من عیون فالمدخل المنكسر كان یح
  .المتطفلین

، وھو فناء واسع تتوسطھ فسقیة من الرخام "صحن الدار" §
وھى ) أو جناح الخدمة( "منافع الطابق الأرضى"ویحیط بھ 

انبھ تتمثل فى مجموعة من الحواصل التى تتوزع على جو
ستخدم لتخزین حوائج أھل الدار من حبوب توالتى كانت 

مع وجود إسطبل لحصان واحد فى خلفیة الفناء، ، فھلاوخ
   .كما تشمل المطابخ وبئر المیاه إلى غیر ذلك

رفة شوھو  "المقعد"بالطابق الأرضى سلم یفضى إلى  §
، ویكون مواجھأ )١٤(شكل  مسقوفة تنفتح على صحن الدار

وبذا یكون ، یة لیتلقى الھواء البارد فى الصیفللجھة الشمال
وإن كان یستأثر بھ الرجال ، مقعد أھل الدار طوال الصیف

   .میةلاوھو من ممیزات عمارة البیوت الإس ،أكثر من النساء
وھى ، وھو قاعة الاستقبالات الخاصة بالرجال" السلاملك" §

لأعیان ثة أجزاء شأنھا شأن أیة قاعة فى بیوت اثلاتنقسم إلى 
فھناك إیوانان موزعان  ،فى العصر المملوكى والعثمانى

رقاعة فى الوسط دعلى جانبى القاعة ویحصران بینھما 
، )وھى كلمة فارسیة تعنى الجزء المنخفض فى القاعة(

طى أرضھا بالفسیفساء تغحن مسقوف صوتكون بمثابة 
وتتوسطھا ، الرخامیة المنتظمة فى زخارف ھندسیة بدیعة

رج واحد عن دوینخفض مستواھا بمقدار ، النافورة اأحیان
  . ) ١٥(شكل  مستوى أرضیة

رج بالمكان الذى یخلع دویتحدد مكان ال ،"إیوأنات الجلوس"  §
ط التى سفیھ الزائر نعلیھ قبل أن تطأ قدماه فاخر السجاد والب

ویعلو سقف الدر قاعة  ،)١٥(شكل تكسو أرض الإیوانات
الخشب یحاكى قبة السماء،  عن باقى سقف المنزل منور من

فیحس الجالس وھو یتطلع إلى صفحة ماء النافورة وكأنھ ما 
  .زال على صلة بالسماء، ومھما بلغ إرتفاع سقف

، فإن ارتفاع إبوابھا لا یتجاوز نسب الإنسان "الدرقاعة" §
حى فى عمارة بعض ضعلى عكس عمارة النھضة التى 

لمقیاس الإنسانى با - كالأبواب على سبیل المثال  - عناصرھا 
  .یكیة المتداولة لاسفى سبیل الإحتفاظ بالنسب الك

 وھى قاعة ذات سلم منفصل تمامأ، وأكثر ما" الحرملك" §
الجمیلة فى  نمقةھذه القاعة تلك المشربیات الكبیرة الم میزی

وھى تطل على كل جھات المنزل ، كل جھة من القاعة
یم الدار كل الداخلیة والخارجیة حیث تتابع من ورائھا حر

حن الدار أو فى الحارات المحیطة بالدار دون صمایدور فى 
حتى ولو  ،أن تنكشف وجوھھن على أحد من المارة الغرباء

حاول أحد ذلك فلن یستطیع بسبب ھذه التعاشیق الدقیقة من 
ع بكل مھارة نصتخشب الخرط ذات المنظر الجمالى والتى 

تسمح بالرؤیة من  ن بحیث تسمح بالرؤیة من داخلھا ولانوتق
  .)١٣(شكل  خارجھا
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اھتم المعمارى العربى بالتصمیم الداخلى للمبنى  ومن ھنا  §
یحقق الوظیفة أو  جعلھمیة وسلاالسكنى فى العمارة الإ

كما راعى أن یكون المبنى صحى ، الغرض أو الانتفاع
ساكنوه بالراحة والحریة  عیتخللھ الشمس والھواء، وأن یتمت

   .والخصوصیة للاالتامة والاستق

  
قطاع أفقى بالدور الارضى والاول لمنزل الكریدلیة وامنة )  ١٣(شكل 

  بنت سالم یتضح بھا منطقة السلاملك والحرملك والمدخل المنكسر

  
رفة شوھو  "المقعد"بالطابق الأرضى سلم یفضى إلى ) ١٤(شكل 

قى مسقوفة تنفتح على صحن الدار، ویكون مواجھأ للجھة الشمالیة لیتل
  الھواء البارد فى الصیف

            

  
  

 یوضح التختبوش فى منزل السحیمى بالقاھرة) ١٦(شكل   ١٨بأحدى البیوت العربیة فى القرن  والأیوان قاعةدرقطاع افقى لل) ١٥(شكل 
  

ال لإحدى ثكم(المدرسة التجریدیة بین دراسة مقارنة  :ثالثا  
 :والفكر التصمیمى الإسلامى) ةثظریات العماره الحدین
ان الإطار الفكرى الحاكم للفكر الغربى فى ھذه النظریة یقوم على ك

، أن الشكل بناء ذھنى ھندسى صناعى ذى أشكال ھندسیة تجریدیة
فجاء شكل المبانى تجریدا لأشكال ھندسیة تكعیبیة تتكون من حوائط 

وبالتالى تم فصل الشكل عن البیئة المحلیة والاتجاه ، وأسقف مستویة
  .العمارة مما أوجد عمارة جامدة لیس لھا روح لطراز دولى فى

أما فى العمارة الإسلامیة فیتضح أن مفھوم التجرید كان یھدف إلى 
وأن تعبر العمارة الإسلامیة عن النقاء ، البساطة وعدم الإسراف

وان تتفاعل مع الإنسان فنتجت عمارة تجمع بین التفرد ، والبساطة

وبذلك .لاف فى التفاصیل والتوحد أى وحدة الجوھر مع الاخت
اختلف مفھوم الغرب عن المفھوم الإسلامى الذى طبق ذلك الفكر 
ولكن من خلال فكر یراعى كافة الجوانب المادیة والإنسانیة 

  .والنفسیة والتراثیة
وقد عبر الفكر . رؤیتھا للمبنى كمحصلة لثنائیة الإنسان والبیئة 
قائیة واضحة فى المعمارى الإسلامى الأصیل عن الشمولیة بتل

فتكیفت العمارة طبقا لاحتیاجات ، الكثیر من تشكیلاتھ المعماریة
شكل ( المجتمع وراعت الوسطیة التى ھى من قیم الإسلام الأساسیة 

  ).٢٠إلى ١٧

  
  منزل فارنسوورث من تصمیم میس فان دروه إلینوى ) ١٧(شكل 

  لكثیر والذى یظھر فى المعالجات التشكیلیة البسیطة والمجردةطبقت ھنا  بوضوح نظریة الفراغ الشامل ومبدأ القلیل ھو ا
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  نیویورك  –مبنى سیجرام من تصمیم میس فان دروه  )١٩(، )١٨(شكل 

فالخدمات تتقلص وتتخذ موقعا متمركزا ، التركیز على المسقط الحر
أیضا الاستفادة من ، بالقدر الذى یكفل للفراغات الوظیفیة النقاء والاتساع

نولوجیا واستخدم الھیاكل الإنشائیة من الحدید وتغلیفھا بالزجاج التك
  .والتى تمیزت بالصلابة والوضوح

  
  وبیتھ ) ص(أول تخطیط لمسجد الرسول ) ٢٠(شكل 

دعا الإسلام إلى البساطة وعدم التكلف والتجرد من الزخارف المفتعلة 
غ إلى جانب الفرا) ص(وطبق ذلك بالفعل بالفعل فى مسجد الرسول 

الشامل الذى استعمل أساسا للصلاة وإلى جانب ذلك كمدرسة وبرلمان 
  .وغیر ذلك من الانشطة

 التجریدیةوالجدول التالى دراسة مقارنة بین مبادئ المدرسة 
 :ومبادئ العمارة الإسلامیة

 
  "المبنى مجرد مجسم ذو ثلاث أبعاد " المدرسة التجریدیة )٣(جدول رقم 

  ادئ المدرسة من المنظور الإسلامىمب  مبادئ المدرسة الغربیة
استخدام الأشكال الھندسیة المكعبة المجردة حیث تم تجرید 
المبنى من أى بروزات واستخدام المساقط الأفقیة ذات الأشكال 

  الھندسیة الصریحة سواء مربع أو مستطیل

تحققت فى العمارة الإسلامیة فى عصورھا الأولى فكرة أن الكتلة 
ثة أبعاد ذات علاقات مدروسة ومساقط أفقیة مجرد مجسم لھ ثلا

لكن ربما ، ھندسیة واتسمت بالبساطة والبعد عن الزخارف المفتعلة
  .كان ھذا لظروف الانشغال ببدایة تأسیس الدولة

فصل الشكل عن البیئة المحلیة وتجاھل الطابع المحلى وظھور 
  .الطراز الدولى

ة تعبر عن لكن ھذا أدى لتحول العمارة من مبانى متمیز
مجتمعھا وبیئتھا وظروفھا إلى مبانى متشابھة جامدة غیر 

  .مرنة

حینما احتضنت العمارة الإسلامیة مواریث الحضارات السابقة 
وعوامل الإبداع وصھرتھا فى بوتقة الفكر الإسلامى أوجد ذلك 

  .وحدة الجوھر مع الاختلاف فى التفاصیل تبعا للطابع المحلى

ت العصر الحدیث والاتجاه إلى ناطحات الاستفادة من إمكانیا
  .السحاب

  .لكنھا أدت إلى فصل شبھ تام بین الداخل والخارج

ساعد الامتداد الافقى بصفة عامة على سھولة التواصل الدائم بین 
  .الداخل والخارج

الاھتمام الاساسى فى العملیة التصمیمیة بالجانب المادى 
  .خذ طابع البساطة وإنجاز أعمال معماریة لصالح المجتمع تت

لكن ھذا أدى إلى الابتعاد عن الستر الاجتماعى والجوانب 
  .الإنسانیة

جمعت العمارة الإسلامیة بین الجانب المادى والجانب الإنسانى 
وساعدھا على ذلك حریة التشكیلات المعماریة والتى ساعدت 

  .بدورھا على إضفاء الجمال والحركة والتباین

 
ال لإحدى ثكم( التعبیریةالمدرسة بین  دراسة مقارنة :رابعا

 :والفكر التصمیمى الإسلامى) ةثظریات العماره الحدین
 التعبیریةالمدرسة والجدول التالى دراسة مقارنة بین مبادئ 

 :ومبادئ العمارة الإسلامیة
  "التعبیر عن طبیعة العصر بكل امكاناتھ والتعبیر عن المحتوى"المدرسة التعبیریة  )٤(جدول رقم 

 مبادئ المدرسة من المنظور الإسلامى  مبادئ المدرسة الغربیة
لذلك كان التعبیر ، العمارة تعبیر عن طبیعة العصر بكل إمكاناتھ

المعمارى فى ھذه المدرسة محصلة لجموح التطور الغربى وتأثیر 
حس لوكوربوازییھ التشكیلى السابق وھیبة المعابد الرومانیة 

لات الجدیدة والجریئة فى التعامل مع مواد كذلك التحو، الكلاسیكیة
  .البناء المستحدثة آنذاك وإحداث التزاوج بینھا فى التشكیل

فى العمارة الإسلامیة عبرت المبانى عن مكنوناتھا ولكن لیس 
على المستوى المادى فقط بل عن المعانى الروحیة التى حاول 

، مىالمعمارى المسلم أن یوصل مفھومھا إلى المجتمع الإسلا
  .فانعكست على تشكیلاتھ المعماریة والإنشائیة

الاھتمام بالمعالجات التشكیلیة لمفردات العمل المعمارى أكثر من 
  :ومنھا ، الخصائص الوظیفیة

  .اللجوء غالبا للتعبیر الرأسى مع أكبر قدر من الحوائط المصمتھ- 
ھا فى التأكید على استقلالیة الأشكال الھندسیة الأساسیة مع تزاوج- 

  .المسقط الأفقى وفى البعد الثالث
التباین بین الواجھات المصمتة الخشنة لكتلة الخدمات والزجاج - 

  .الأملس للكتل المخدومة

، فى العمارة الإسلامیة ارتبط الشكل بالغرض الوظیفى للفراغ
وندر أن یوجد تجمیل ظاھرى ناتج عن خطوط تشكیلیة مفتعلة 

بل كان التركیز على الجمال ، أو ألوان أو مسطحات غریبة
الحقیقى الكامن والنابع من فكر إسلامى یھدف إلى وضوح 

  .الطابع العام الممیز للعمارة الإسلامیة
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نادت المدرسة التعبیریة بالوضوح والصراحة وأن تكون مواد 
  .البناء على طبیعتھا

عبرت العمارة الإسلامیة تعبیرا صادقا عن خواص مواد البناء 
  .ا بالبیئة المحلیةوارتباطھ

إفساح الفراغات الداخلیة لمرونة الاستخدام عن طریق فصل 
عناصر الخدمات والخروج بھا إلى أطراف المبنى على 

  .الواجھات 

تمیزت العمارة الإسلامیة بفراغات رحبة مرنة سمحت بتعدد 
  .الاستخدامات مثل فراغ الدورقاعة والإیوانات وفراغ الفناء 

وى والمبنى وذلك عن طریق فصل الخدمات التعبیر عن محت
، وإعطائھا الطابع المصمت وكسوة الفراغات المخدومة بالزجاج
  .والذى ساھم أیضا على تأكید العلاقة بین المبنى والبیئة المحیطة

تمیزت العمارة الإسلامیة بالوضوح والصراحة والتعبیر 
لستر التلقائى عن الاستخدامات الداخلیة ولكن فى إطار حفظ ا

كما حققت الارتباط مع البیئة المحیطة فى نفس ، الاجتماعى
  .الإطار

  

  
الاھتمام بالمعالجات التشكیلیة .تصمیم لویس كان ١٩٥٧شاردز الطبي بجامعة بنسلفانیا، لمبنى أبحاث ریتتخطیط ) ٢١(شكل 

  .لمفردات العمل المعمارى بالتأكید على إستقلالیة الأشكال الھندسیة الأساسیة مع تزاوجھا 
یلاحظ أن الاتجاه التعبیرى فى العمارة الغربیة كان أمیل إلى 
، خصائص التشكیل منھا إلى الخصائص الوظیفیة لعناصر المبنى

ذلك أن معالجاتھ التشكیلیة لمفردات العمل المعمارى كانت تدور فى 
وھما مفھومان الحیز " الشكل لا تشكل الوظیفة  توظیف" فلك 

بینھما یكاد یوازى الحیز بین التعبیر الوظیفى والتعبیر النحتى فى 
وطبیعى أن ذلك كاتجاه یبعد وإلى حد كبیر عن . تلقائیة كل منھما 

فقد دعا الإسلام ، ضوابط الشرع تجاه تشكل العمل المعمارى المسلم
وناتھا وأن یعبر ظاھر الشئ عن إلى أن تعبر الأشیاء عن مكن

وطبق ذلك فى العمارة الإسلامیة وابتعد غالبا عن التجمیل ، باطنھ
وبذلك حققت العمارة الإسلامیة ھذا ، الظاھرى فظھر الجمال الحسى

  ) .٢٤إلى  ٢١شكل .( الفكر التعبیرى بتلقائیة 

  
  .القاھرة –مسقط أفقى لوكالة الغورى ) ٢٢(شكل 

فى للفراغ فلم فى العمارة الإسلامیة ارتبط الشكل بالغرض الوظی
  یكن الاھتمام الأساسى بالمعالجات التشكیلیة

  
أبحاث ریتشاردز الطبي بجامعة بنسلفانیا،  لقطة لمبنى) ٢٣(شكل 
  بنسلفانیا  –من تصمیم لویس كان  ١٩٥٧

ویظھر الاھتمام بالمعالجات التشكیلیة لمفردات العمل المعمارى 
الحوائط المصمتة باللجوء غالبا للتعبیر الرأسى مع أكبر قدر من 

وبالتباین بین الواجھات المصمتة الخشنة لكتلة الخدمات والزجاجیة 
  الملساء للكتل المخدومة

  
  القاھرة –الواجھات الداخلیة لوكالة الغورى ) ٢٤(شكل 

حققت العمارة الإسلامیة الفكر التعبیرى بتلقائیة وتمیزت بالوضوح 
   ت الداخلیةوالصراحة والتعبیر التلقائى عن الاستخداما
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  :النتائج 
العمارة الإسلامیة ھى عمارة مضمون یترجم إلى تشكیلات   -

طبقا لاختلاف الخلفیة الحضاریة والظروف المناخیة 
وبالتالى فھى عمارة عالمیة لكل مكان وأى زمان ، والطبیعیة

على عكس العمارة الدولیة التى حاولت فرض شكل موحد .
  .ثقافاتعلى العالم على كل البیئات وال

ارتبطت العمارة بالاسلام ارتباطا كبیرا وانعكست قیمة على  -
وھو ارتباط .عمارة المجتمعات الإسلامیة بشكل واضح 

فلا یقیدھا بقواعد أو أشكال ، حضارى أكثر منھ ارتباط شكلى
فأن ما یمیز العمارة الإسلامیة ھو الروح .أو زخارف 

ة كمثل مفردات فمفردات العمار، والمضمون أكثر منھ الشكل
اللغة تعبر عن معنى معین یمكن التعبیر عنھ بمفردات أخرى 

 .حدیثة
كما أنھ ، الإسلام لم یقف یوما حجرة عثرة أمام العلم والتقنیات -

لم یحاول تحجیر وتضییق مفھوم العمارة فى طرز وأشكال أو 
إنما ھو أرسى أسس ومبادئ وترك الباب .مفردات معینة 

 .للفكر والإبداع فى التطبیق والتشكیل مفتوحا على مصراعیھ
تركیزنا فى ھذا البحث على المضمون الكامن وراءالأشكال  -

والمفردات لا یعنى أبدا نبذ أو التقلیل من قیمة ھذه المفردات 
بل إن الدراسة فى ، التى كانت تعد فى عصرھا إبداعا عبقریا

جزء منھا أوضحت إمكانیة تطویر بعض تلك المفردات 
امھا بنجاح فى ھذا العصر وحتى فى الحضارة الغربیة واستخد
ولا عیب فى ھذا ولا تعارض فى ھذا ولا تعارض مع ، أحیانا

مضمون البحث إذا اثبتت ھذه المفردات كفاءة وظیفیة فى 
 .عصرنا الحدیث

ولیس أن تفرض ، على العمارة أن تخضع للحیاة وأن تخدمھا -
. یس فان دروه فرضا على الإنسان والمجتمع كما أشار م

وللأسف فإن ھذا الفرض تتبعھ بعض الاتجاھات العالمیة 
الإ أنھا لازالت فى مرحلة التجربة ، بدعوى مسایرة العصر

 .وستثبت الأیام مدى نجاحھا أو فشلھا 
  :التوصیات 

تبنى الدراسات التى تبحث أوجھ الخلاف بین مدلول تعبیر  -
ث التشكیلى لمفرداتھا العمارة الإسلامیة والمرتبط بثراء المورو

وبین كونھا عمارة مضمون تبنى الصیاغة التشكیلیة لعناصرھا 
 .من خلال قیم معماریة إسلامیة إنسانیة

إبراز القیم المعماریة الإسلامیة فى المناھج الدراسیة مع  -
وھذا یتطلب مزید من البحوث . مقارنتھا بالنظریات الغربیة 

تعد دراسة بنیة ف، لمناھجوالدراسات التى یمكن أن تغذى ھذه ا
العقل الغربى وسیلة مساعدة لفھم فلسفة العمارة الغربیة وأساس 
للاستدلال على الصورة المثلى للالتقاء الفكرى بینھ وبین الفكر 

التلاقى  المسلم ،والمبنى على ضرورة الاستفادة من أوجھ
والإختلاف للتجربة الغربیة بما لا یتعارض مع المنھج الفكرى 

،والعمل على تطویر لغة معماریة حدیثة قائدى الإسلامى الع
 .تستلھم التراث المعمارى الإسلامى وتبنى علیھ

ح أھمیة استقراء الماضى المتمثل فى حضارتنا العربیة إیضا -
وأن یستشف المصمم الداخلى العربى القواعد ، میةلاالإس
 میة والتىلاز التى قامت علیھا العمارة الإسئس والركاسوالأ

، مى الحنیفلااستلھمت فلسفاتھا التصمیمیة من قیم دیننا الإس
غ جدیدة فى التصمیم الداخلى صیحتى یمكنھ الوصول إلى 

للحیز المعمارى تستمد جذورھا من قیمھ وموروثاتھ الحضاریة 
الثقافیة والاجتماعیة دون الاكتفاء باستقاء المعرفة المعماریة 

وذلك بھدف إثراء ، شبعأ بھالھا متناقلا من النظریات الغربیة 
  .ق للمستقبللاالحاضر مع الانط

   : العربیة المراجع
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